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بجيروت 


جع لقو كن نويظة لايل 
الطبعة الثشانيّة 
اه :آ4ككام 


- 2 المّله' > العرتتِ 


هي مجموعة جديدة وشيقة من قصصٍ الأطفال . كُتبث بأسلوب أدبي 
ممتاز, يمتزجج فيها الخيال مع الواقع . . والحلمُ مع الحقيقة: لتصنّع عالماً 
أخاذاً مُبهرأ يناسِبٌ عقل وسِنٌ قارئها الصغيرٍ» ويفتح أمامَ عينيه أبواباً لا 
حشر يها فن المغرفة والقِيِم_ التربوية والأخلاي النبيلة . : 


ونحن نفخرٌ بأن تؤدي هذه المجمُوعةٌ القَصْصِيَةُ المكتوبةٌ والمخمارةٌ 


الطفل. العريي؛ دون أن نَسْتهِينَ بعقله. أو نَتَخطى قِيمه وعاداته . 
١‏ وتأمل أن كونٌ قد حَمُنا الهَدَفَ الَذِي نَرْجُوه من إضُدارِنا لهذه 
المكتبة» وأن تحتل قِصَصُها مكانها اللائق في مكتبة كل طفل عربي . 


وه » 


يك أنه .. مُنْذُ وَقْتِ بَعيلٍء رَبَمامائةَ] و ألْفٍ من 
السّنينَ» .عاش رَجُل فقيرٌ يُدْعَى «سَعْفان». وكانَ هَذَا الرَّجِلُ 
رَجُلاً خارقاً طويلاً. . طُولهُ يزِيدُ عَلَى ِترَيْنٍ» وععريضاً 
أغرض مِنّْ أي تان ن“مرتين . وكآنّ و هائلهٌ كأنّهُ هِرّقل 
أو شمْشُون الجبّارٌ حتى أَنَهُ إِذًا ساو مائة رَجْل تعلْبَ علِهِم 
ينا ٠‏ وإذًا واججة لف رَجْلٍء صَرحٌ فِيهم صَرْحَةً مُرْعِبِة 
د يُسمعٌ دَويُها في كَُّ الأركانٍ. ور لها الجبالٌ والوذيانٌ» وعِنْدّما 
يَسمعها مُهاجموه يتَفْرّقُ شَمْلهُمْ ويَفرُونَ مَدْعُورِينَ. وقد رَلْرْلَ 
صراحٌ «سَعْفان» كيانَهُمْ وأزعبّ فرائِضّهُم. . لِذَلِكَ أسْماهُ النَّاسُ 
«سَعْفان الجبّار . 


وَآشْتَمْلَ «سَعْفانه في جَيْش الوَّاليء فكانَ رز جُنوده 
وأفْواهُم. ' لا يهِابُ عَدوًا مَهُما كانَ وإِذًا آشْبَعلتِ الحَرْبُ ْدق 
كأنهُ فرق كايلة أو جَيش عرسي 0 سن ادام فرقتين 
صَرْحَق حنَى حي 0 الأعداءِ تُراتِهةٌ , «سعفان لجان 
سحت جيوشهُمْء وهَرَبَت لوهم ونعمّتٍ البلادُ بآلسّلام 
بِفَضْلٍ ُوَةٍ «سعفان الجبّار . 

وأنْعم الوالي عَلَى «سحفان» بآلهُدايا والٌطاياء حتّى صارٌ 
مِنّ الأَعنياءِ بَعْدَ أن كان فقيراً معنماء وسكنّ قَضْراً فاخراً بَعْدَ أنْ 
كان يَسْكنُ الأكواحَ» وآرْتّدى مِنّ الملابس أغلاها بَعْدَ أن كانَ 
يَرَتَدِي الأسمال البالية . 

ومرّتْ سَنواتٌ و«سعْفان الجبّار مُمْتكفٌ في قَضْريٍ لا 
يَخْرِجٌ إِلَى الئاس ولا يَدْحْلُون إِليْه وكانَّ يَقولُ: «ما حَاجني 
إِلَى الئاس ء لَقدْ صار لِي مِنّ القَوَةِ والمال. ما أسْتَغْني بِهِ عن 
الثبيى, ميعا. 

وصارٌ ينفِقٌ مِن عطايا الوالي» بِدُونٍ أن يُمارس أيّ عمل 

غَيْرَ الأكل, والشوب والنّوم والكسلٍ 2 حبّى تيد المال: ولَمْ 
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يتبقَّ «لسعفان الجبّار» غير قصب فياعَه وأنقق * المنية يعد 7 
مَعْدودٌق وَلَم يَعُلٌ يَمْتلِكُ غير مّلابسه المّمِينَق فباعها أيِضا وأ 
نّمنْها في سَاعاتٍ قَليلَةِ وعادً إِلَى آرْتَداءٍ مَلابِسهِ 0 من 
جَديدِ لِيستر بها نَفْسَهُ وهُوَلا يكادُ يَجِدُ ما يَقْمَاتُ بِهِ مِنْ 
طعام . وكانّتٍ الفَثْرَةُ السَّبِمَةُ الي قَضاها ورَحيداً متبطّلاٌ في 
قَصْرو قَدْ غَيرتْ تَفكيرَهُ وأصابتهُ بآلغْرورٍ والطَّيْشء والامتِقادٍ 
بل ا إِنْسانٍ عَلَى الأرض ء فكانٌ يول لِنفْسه: 

الأقوى. إلى الأغظم, أيِنَ هو وَالإِنْسِان الذي يستطيع أن 
بساني وَيَمْزِمي أينَ هُوَالإنْسانٌ الذي لَهُ فُوتي» ني 
لاف ني الأعظم عَلَى وَجه الأرض 0 ٠‏ ويخرجُ بَعدّها عل 

فى الطرّقات والأسُواقٍ بتَلْكَ الكلمات. وَهُوَ عَلَى تَلْكَ الحالّة 

الجيزة مِنَ الَف والنَّاسُ يَنْطرون إِلْهِ متَعجبِينَ حائرينَ» لتغير 
حالِه بِِلْكَ الطريَةٍ العَجيبّةَ» وإصاتته بعرو الشّديد. 

ونْصحَهُ بَعْض الئاس قائِلينَ: «لمادًا نَرْنَضي هذا الحال 
أيّها الجَبّالُ يُمْكِْكَ أن تَعْملَ في أشْياء عَدِيدَةٍ حدّاداً أو نبّاراً 
أو خطاناة َكِب مالا كثيراً بفَضْلٍ قُوَتَكَ الهائلة» بدلا مِن 
التبطل والتعطل» . 


ولكنّ «سَعْفان الجبّار» صا فيهم غاضِباً: : إِذْهَبوا عي 
يها الأغبيائ قما حَاجَني إِلَى العمل وأنا أقوّى اناس 
وأَعْظمهُم) . 

وعِنْدّما سَمِعٌ الوالى بما حَدتُ «لِسَعْفان», إِسْتَدْعاةُ وقال 
لَهُ: وأنت «سعفاة» أشْجَعٌ الشجَعانٍ وأقوَّى الرجال, 2 وأفضلٌ 
لف مر ِنْ نْ أي فارس , أد قلر» قلملذا لا تنضم إلى جيشي مر 
ا فَتَصيرٌ فارساً مِنْ فُرساني أو قَائداً مِنْ قرّادي؟, 

ولَكنّ «سَعْفان الجبّار» أشاح بِوَجَههِ وقال: دما لي أنا 
والجيوش والقتالك لي أَعْظَمُ من كُلّ الفوساق والقوّادٍ. . أنا 
أَعْظم وأقْوَى مِن كُلَّ النّاس». 

وخرج «سَعفان الجبّار» وَهُوَ يَصيحٌ ل أفوَّى اناس 
وأَعْظمَهِمْ ولا يُمْكنُ لإنسانٍ أي كان, أنْ َهَزْمَهُ أو يَقَهِرَهُ . 

وحَِنَ الواني لمصيرٍ «سَعفان الجَبّار» وقالَ: «لّعنّ الله 
الغرووه يد أن سَققَاذ الجبّارَ قَدْ أصابَةٌ العُورٌ الشَّدِيدُ يما 
يُشْبهُ الجنون». وأمرّ رجالة أل يَتَعرّضُوا لَهُ وأنْ يَدَعوه لحال 
سَبيله ما دام لم يتعرظن لإنسانٍ بِسَرٌ أو أدَّى . 


53 


وقضى «سشفان الجبان اما وه على يلف الحالر. كم 
كم بجوع شَديدِ لأنهُ بَقِي وَْناً طويلاً بلا طعام أو شَرابٍ. 

وصاح قا الجبار» بصوت يه الجبالٌ: «كيت يمكنٌ 
لإنسانٍ مِثْلي أنْ يَجُوعَ أو يَعْطشء وهُوَ أقْوَى وأْعْظَمُ إِنْسانٍ؟» 

وآنّجه «سعْفان» إلى حَفْل قَريبٍء, كانَ ملكا لِفَلاحٍ 
فقي يَزْرَعٌ أرضه ريخكلها بِكَدَهِ لِيَحصل عَلَى خَيرِهاء قَمْجِها 
وشعيرهاء يعيش عَلَيه هو وأشرقة . 

وكانَ المَلاحُ وفنا يرث أرضةه ولورة يج وشراقة 
قصاح , به َسَعْفَانَ الجتار؟ يها فلاح أعطني ما لَدَيْكَ مِنْ 
قم وشَعيرٍ» إن جائِمٌ اريك أن أصْنعْ مْنَّ القمْح حبرا ومِنَ 
الشعيرٍ شَرابأه. 

قال الفلاح: «إِنَّ فَمْحي وشعيري ليسا للْبَبْعء فَهُما 
طعامي وطعامٌ أولادي)». 

غْضِبَ «سَعفان» وقالٌ: «ومَنْ أخبرّك أنني سأثكريقنا 
ِنكَ أيُها الفلاحُ» مَنْ قالَ إِنَّ «سَعْفان الجبّاره عِنْدَما يُرِيدُ شَيْعاً 


وضرب «سَعْفان الجبّار الفلاح الفَقيرَ بِيدِوء فَسقَط 
الفَلاحُ فَوقَ الأزض ء وِلَمْ يجو أي إنْسانٍ عَلَى مُساعَدتدء حَوْقا 
مِنْ وسَعقاق الجبّار» 5 


وحمل «سعفان» أجولة المح والشَّعير وكانتٌ ِرَعُْم 


وقبْلَ أن يَحْطْوَ وسَعفان» بالقمْح والشّعير بَعيداًء حار كَوْرُ 
املاح وقد ركِبّهُ غضبٌ شَديدٌ لما أصابٌ صاجِبَّهُ» وضرب 
الأزض بِقَوائِمه وآندقعَ نَحْوَ «سَعْفان الجبّار» مُهاجماً كأنّهُ 
الرَبحٌ أو العاصِفَةُ وقرناهُ مشرّعانٍ للامام, كأنهُما خنجرانٍ أو 
سَيَْانِ لَوْ أصابًا إنساناً لَسْقًا صَدْرهُ وقتلاه في الحال. 

ولَكنَّ «سَعْفان الجبّار» أؤقف النَوْرَ الهاج وصدَّهُ بذراعِه 
اليُمتىء كُمْ ضَربَُ بِقَبْضِبِهٍ اليُسَرَى فَوْقَ رَأسِهِ ضَربَة هلله 
فأطاح بِقَرنيْهِ وسقط الثُورٌ قتيلاً في الحال. 


وذّهِبَ «سَعفان الجبار» بالقمح والشعير إلى كوخه 
القديم , فَصَنمْ مِنْهُما خبزاً وشراباً عاش عَلَيْهِما أيّاماً عَدِيدَة. 
ا 


وقالَ وستْققان الجبّار» لِنفْسه يعد وَقتِ: لعل عملت م 
الحُبْزِ والشَّعِي فلا يُمْكِنُ لإنْسانٍ مِثْلي أن يَعِيشَ عَلَى الحُبِزٍ 
والشعير فقط». 

وخرجٌ «سَعَفان) من كُوشه وكانث تسكن يبنا مِنهُ لعل 
مات وها ويرك لها عَدَدَا مق الدُجاجات» كانت تعيش عَلَى 
بَيْضِهاء فَتِيعهُ وتَشْتري بِتَمنِهِ طعاماً لها ولِدّجاجها. 

يك ل قن 93 2 2 وو 8 1 

قَالّ وسَعْفَانَ الجبار للأرْملة: «أيتّها المراة» إننى أريدٌ 
كُلَّ َجاجك وبَيْضكِ» . 

أجابَثهُ الأرْملهٌُ: «لا يُمْكئني أنْ أبيعَ التّجاج لَكَ أمّا 
البيْض فآلعَشْرةٌ مِنْهُ بدينار كما أبيعهُ في السّوق». 

2 3 مه 3 9 وكارك اس 3 4 7 

غْضِبَ «سَعْفان الجبّار» وقال: «ومَنْ أخبرَك أنني ايك 
شِراءً الدّجاج ٠‏ أو أنني سأدْقَمُ في البَيْضٍ ديناراً؟» 

وأخدّ يَحِمَعُ البَيْض في سَلَّةٍ كبيرَةٍء والدّجَاجّ في كيس 
و فُصرخت اعد وَتوسَلت باكيّة وَتَعلّقتٌ بذراع «سَعْفَانٌ 
الجبّار»» ولَكِنْهُ دَفَعَها عَنْه فَسقطَتُ فَوْقَ الأزضء وكُسِرَتَ 
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ذرائها فأَحَدَتْ تَنْتجبٌ وتَلظمْ خدَّيْهاء بِدُونٍ أن يَجَرُوَ إِنْسالٌ 
عَلَى إنقاذها خوفاً مِنْ «سَعْفان الجبّان . 

وكانَ للأزْملّة ديك كبيرٌ لَهُ منقارٌ حادٌ فَآنْدقَمَ مُهاجماً 
«سَعفان الجبار»: مُدافِعاً عَنِ الأزملّق ونقرَ الدِيكُ «سَعفان» في 
قدي فثار «سَعْفان الجبّار» وأصابَهُ عَضْبٌ شَديدٌء وهَوّى 
بِقبْضتهِ فَوْقَ رأس الدَّيكِ فَحطَمّها في الحال. 

وحمل قصعفان» سَلةٌ البييضٍ وكيس التُجاج 3 ب 
بهما إِلَى كُوعد َتَعْذَّى بِِضفِهما وتَعشَّى بِآلنْضْفٍ الآخرء حتّى 
إذا أقبلَ الصّباحٌ لَمْ يعُدْ مِنْهُما شَيْءٌ لََيْهِ. 

وَعَدَلَ الظهْر أمُطَرتِ الصماةا قظراً فنيداء وبرد الجو بَرداً 
فنيداء فاآرْتجَفَ «سَعْفان الجبّار» مِن قَسُوةٍ البَرْ 5-5 
بِصَوْتٍِ شديدٍ ترح لَّهُ الجبال: «كَيْفَ يُمْكِنٌ لِمَنْ كان ملي أن 
يُعانيَ من البَرَدِء وَهُوَ أفوى وأعْظّمُ إِنْسانٍ؟» 

وكانّتَ هُناكَ عابَةٌ قَريبَةٌ يَعيش فيها حَطَابٌ فَقِيرٌ يَعْملُ 
في 3 جيه سيط قو بقلي او إلى سُوقٍ 
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وكانَ الحطّابُ فد أنْهَى عَمَلَهُ وجَمعَ قَذْراً كبيراً مِنَ 
الحطب فَوقٌ عَربَته التي يَجِرُها جمارهٌ وآسْتعَدٌ لِتَقلِهِ إلى السّوقٍ 
نية. 1 9 
قال «سَعْفان الجبّار» إلحطات: «أيّها الرّجلُ. . إننى أريدٌ 
كُلَّ ما نَحْمِلهُ عَربئُكَ مِنْ حطب. حبَّى أتدفاً به . ْ 

أجابٌ الحطابٌ: «لَنْ أطنّبٌ مِنْكَ مالا كثيراً نَمَنا للخطب 
أيُها الرَجلُ. . فقط دينارَانٍ أشْتّري بهما لأطفالي طَعامَ الفعالة. 

عَضِبَ «سعْفان الجبّار» وقالَ: «ومَنْ أَخبركَ أيُها الحظّاتُ 
ني سأذفمٌ مالا تمن ِحَطبكَ؟» 

لطم «سَعفان الجبّار» الحطابٌ الفَقِيرَ لَطمةً قوب فَسقَط 
الحطَابٌ فَوْقَ الأزض غايباً عَنْ وَعِهِ والدّمُ يَسيِلُ من قَمَهِ 
وأنقةر وحمل «سعفان» الحطبّ فَوقّ كتفى وأئجة به إلى 
كُوخهِ. بدونٍ أن يَجِرُوْ أي إِنْسانٍ عَلَى آغتِراضهء أؤ مُساعَدَةٍ 
الحطّاب الققير. 

وكانَ لِلحَطَابٍ كَلْبٌّ صَغِيرٌ عنْدَما شَامَدَ ماحل 
بصاحيه, - تبحا عالِياً. وآنْدقَمَ غاضباً نَحْوَ وسَعْفان الجبّان 
وعضَّةُ في كدي 

17 


وآغْتاظ «سَعْفان» بِشِدَّةٍ وصاحَ: «أيُها الكَلْبُ المَلْعونُ. 
سَوفَ أقتلك فِي الحال». 

وركلّ الكَلْبَ بِقدَمِهٍ في غَضبء فصرعَهُ في الحالرء 
كانما سقط جل فَوْقهُ. وهب «سَعْفان الجبّاره بالطب إلى 
كُوحهِ فأوقد فِيهِ الال وجَلسٌ يَسْنَدفِىءٌ بِهِ وهُوَيَضْحَكُ 
وو وصاح بأغلى صَوْتِهِ: «إِنّي الأقْرَى. . إِنّي الأعْظَم. . . 
أينَ هو الإنسانُ الذي يمكنة إيقافي أو آغتِراضي أو مني مِما 
أرِيدٌ. من العْدِ سَوْفٌ أَدْمْبُ ِلَى البَيوتِ والأسواق فأنهبها 
وأخرئياة وأخصلٌ عَلَى كََُ ما أَشْتّهي وأَرْعْبُ بدونٍ أنْ أغملٌ أو 
أكْسبّ مالاً. وإذًا حاولَ أي إِنْسانٍ آغتراضي, نَسَوْفَ يكونُ 
مُصِيرَه المَؤت). 

وضَحِكَ ضِحْكَةَ عَالِيّةَ أقُوَى مِنَّ العاصِفَةٍ العاتِيّقء 
فآمْترت لَها الجدْرانُ والأزكانُ في كُلَّ مَكانٍ. 
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وعِنْدَما عرف الوَالي بما قامّ به «سَعْفان الجبّاره» أعْطى 

الفُلاحَ الفقيرٌ ثمنّ قَمْحِهِ وشَعيرِ ونَّوْرهِ القتيل . وَلِلأرْملَةِ نَم 
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دَجاجها وبَيْضِهاء ولِلْحطَاب ثمَنَ خطبهء حنَّى يُعَوضَهُمْ عمًا 
آسْتَولَى عَلَيْهِ «سَعْفان الجبّار» مِنْهُمْ. 
2 - . > 6م 1 . ه 3 

وقال الوالي لجنودو : «سوف أسامح «سعفان الجبار» هذه 
لمر عم قعل لمر زيما قا! يون السائر عَظَيمَةٍ في 
السَّابِقٍ . أمّا إذا كرّر فِعلتّهُ أو حاوَل إِيذاءَ الثاس, » أو الاستيلاء 
عَلَى أشْيائِهم, سايم عَلَيِهِ وسَجْنوِه حب ينظ كل 
ِنْسانٍ ويَغرفٌ أنهُ مَهُما كان عَظيماً أو قَويّاء فآلحقٌ أقَوَى منه . 

فآنصرف انود لِمُراقبَةٍ «سَعْفان الجبّار»» ويَنفيذٍ أوامر 
الوالى فى التال: . 

وَآسَْيْقط «سَعْفان الجبّان في اليوْم الثَالي وهو يَشْعر أنه 
قد آزْدادَ قُوَهَ وصارٌ أعظمَ مِمّا كانَ ألْفَ مرو فُوقَفَ في 
الخلا وصاح في الئاس 7 : دأيُها النَّاسٌ . ٠.‏ هَل يُوجَدُ كم مَنْ 
هُوَ أقُوى مني .. هَلْ بَِدَكُمْ مَنْ هُوَ أعْظمْ مني ؟» 
ضحْكَة آرْتجْتْ لها الجبالُء وسار يدِبُ فَوقٌ الأزض في 
خيّلائٍ وهُوَ يَحْسِبُ نَفْسَهُ أَعْظمَ وأقوى إِنْسانٍ فَوْقَ الأزض 

يا 


وذهبٌ «سَعْفان» إِلَى السُوقٍ وكانَ مُمْتَِعَاً بآلناس : باعة 
جاؤُوا ييعُونَ مُنتجاتهمء مِنْ لَبَنِ وجُبْنٍ وبَيْض ولخمٍ 
وخضراواتٍ وفاكهّةٍ وأَقْمِشَةٍء ومُشترونَ جاوُوا يَشَْرونَ ما 


وعِنْدما دَخَل «سعْفان» إِلَى السُّوقِء إِرْتَعَبَ النَّاسُ 
وخافواء انهم سَمِعُوا مِنْ قبل عمًا قامَ به من أغمال, » وخشوا 
مِنَ التتعرضٍ لَهُ فآنقَضٌ «سغعفان» عَلَى بضاعة البائِعينَ 
وجمعها في زكيبةٍ م كبِيرَق ومن حَاوَلٌ منعة كان تصيبهُ لَْطمَةً أو 
ضَربَةٌ نَشحٌ رأسَهُ أو تَكْسِرٌ ذراعَهُ. 

عنتما عرف جُنودٌ الوّالي يما قامّ به وسفان الجار 
وكَيْتَ أخاف النّاسٌ وضَربَهُمْ وآسْتَولَى عَلَى بَضائعهمْ 
وحوانجهم » ِنْدفَعُوا نَحْوَهُ فَوْقَ جَيادِهِمْ شاهِرينَ سُيوفَهُمْ 
والقضوا عليه ريدو أسْرَهُ والقبض عَلَيّهِ . لَكنْ «سعفان الجبّار, 
صا فِيهِمْ صَيْحَةَ عَظَيمَة فَجِقَّلتْ يولم وآصطرَبَ 
ِظامُهُمْ » وسَقطوا مِنْ فوقٍ سُرِوجِهِمْء وتَبَغثْرَ شَمْلهُمْ . 


ينذا 


ويَضْرِبِهُم فَمَنْ أصاته ضَربَةٌ تَحطمَتُ ذراعة» ومَنْ نالنّهُ لطمةٌ 
كت راق ار انلازت ناث 

د عَددُ جنود الوالي حَوْلَ «سعفان» يتكائرٌ ويتكائر 
ومُمْ يُحمطونَ به ِنْ كُلّ جاب ويَشنُونَ علي حَرْباً كل 


الأسْلِحَة ولكنّ شَمْلَهِمْ تبدّدَ ونظامهم آخْتلٌ » ووهدتْ قونُهُمْ 
وَهُمْ يُواجهونَ وَحْشاً لا طاقة لإنْسانٍ بمُصَارَعتَهِ وهَزِيمَتهِ. 
وآنْتّهِتِ المَعْركَةُ بِهَزيمَةِ جُنودٍ الوالي» فَانْسَحبُوا وقَدْ 
نالَّهُمْ مِنّ الضَربٍ والإصاباتٍ الكَثيرٌء فَمِنْهُمْ مَنْ فَقدَ ذراعاً أو 
0 له عرو ع دن د ملام 
ساقاء أف شق صدره وتحطم فكه. 
أما «سعْفان الجبّار» فَلَمْ يُصَبْ بخدذش . أو تَلحَقْ بهٍ أي 
إصايٍ. بيات سيدا طول مخ رار 
- النّاسٌ مِنْ وَجْهِه يُبْنعُونَ السَّلامَةَ وحمل «سعْفان 
الجبّار» كُلَّ ما آسْتَطاعَ حَمْلَهُ مِن السُوقِء طعاماً وشَراباً وفاكهَةٌ 
وه 


وملايس وأكسيّة لا دكلَ ما يكن أن مغ أو يُشْسرّى» فَنقَلَهُ 
إلى كوو وكدَّسَهُ فيه» وعَزْمٌ عَلَى أذ يرج السو كل فر 
فَيِجَمعٌ كُلَّ ما فيه ويحصل عَلَيّهِ بلا مال أو جهْدٍ 


عنتما علِم الوالي بما جرَى لمجدووو. وكيت تلت 
عَلَيهِمْ «سعفان الجبّا. حَرِنَ ُحزْناً شَديداًء وال لِنَفْسهِ 
م1 قوم العم الآن8 كيت يمْكِنٌ إِيِقَافُ «سعفان الجبّار» 
عما يقُوم به مِنْ أنغمال ومُعاقبته جَرَاء لَهُ لاميدائِهِ عَلَى 
نودي . وسَلَهِ بَضاع النّاس ممُمْتَلكاتِهم؟» 


نكي ,اه خرينا: لأنْهُ كانَ يَعْرفُء أنَّ أي إِنْسانٍ مَهْما 
كان لا يُمْكنهُ هَرِيمَةَ «سعُفان الجبّار» ولَّوْ كانت لَهُ قُرَهُ أنْفي 


2 


رجل . 
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تبن د كنا 


واصَلَ «سعفان الجبان أغمالَة الشريرة» وزادٌ ور 
وعَظم جبروتة فَكان يت المحَال ويَسْرِقٌ البيوت»: ويعتدي 
عَلىِ كل الدير الآمنين» ولا يَجرؤٌ إنْسانٌ عَلَى متراجيقة أو 
تعد حتى اجنود الوالي . 
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وذات يَوْم كان «سعْفان» راجعاً مِنَّ السُوقِء بَعْدَ أَنْ دَمّرهُ 
وخرّبة» واسْتَوْلَى عَلَى ما فِيه. وحَمَلَهُ فُوق كتفه. بِدُونٍ أنْ يَدْفْمَ 
نَمَنهُ لإنسانٍ. . وفي طريقٍ عَوْدِيِهِ إلى كُوخِه صادف قَتاةً صَغَيرَة 
رفيقة شدي ملاب تضاه شق كا الضرة يطل يهاه 
ووجهها مُنيرٌ كأنهُ البَدرُ أو القَمَرُ ولا يَزيدُ عمرُها عَنْ يَسْعَةٍ أو 
عَشْرةٍ أعوام » وكانّت تَسوقٌ أمامّها عَنْةَ صَعِيرَةً لَطِيفَة تَمْتلئُ 
ضُروعُها بالببن. . 

قال «سْفان» في نَفْسهِ: «ما أمملّ أنْ يكونَ لي مِثْلُ هَذِهِ 
العنزة. فأشربٌ لبها كُلَّ مساءء فإِنّها كَيلَةٌ بأنْ تَرِيدَ قوتي » 
وتَدِيمَ صحّتي .١‏ 

وآقْتَربَ مِنّ القَتاةٍ الصّغْيرَةٍ صاحِبَة العئزةٍ وقالَ لّها: «أيْنّها 
افتاه سَوْف آحُدُ عَنكِء ولآ يُطالبيني بِتَمَنَ لّهاء فإنَّ «سعْفان 
الجبّار» لا يَدْهَمُ مالا لما يَحصّلُ عَلَيْه. : 

وآختطف حَبْلَ العنزةٍ مِنَ الفَعَاةٍ الصَّغيرَةِء فَقَالَت لَهُ 
مُتوسّلَة: «أرْجُوكَ يا سيّدي أنْ تسركها لي, فَهَذِهٍ العدرَةُ هي 
رَفيقتي وصَديمتي بَعْدَ وفاةٍ أ وأبي » وهيّ الي تُطعِمُني 
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وتشقيني مِنْ لها ويدُونها لا يكونُ لي أنيسٌ. وأموتٌ جُوعاً 
وعطشا) . 

ولَكِنَّ «سعْفان الجبّار» لَمْ يَسْتمِعْ لتوسّل الطَفْلَةِ التيِمَق 
٠‏ لأنهُ كانَ قاسِيَ القَلْب, فَدفَعَ صاجبة العَنزة بغلاظةٍ وأسْقطها 
عَلَى الأزض ». وصاح فيها: «هيًا آبتَعِدي أَينّها الصَّغيرَهُ وإلّ 
ضربِدُكِ صَرْبَةٌ تضي عَلَيِْ في الحال». 

وساقًّ «سَعْفان الجبّار العثْرةَ أمامُ ثُمّ تلت خَلْقَهُ فك 
يُشَاهِدٍ الطَفْلةَ الصّغيرَةَ اليَتِيِمَةَ كأنّما آنْشقّت الأزض وابتلعَتْهاء 
أو طارتٌ فِي الهُواءِء فَتَعجَبَ فِي نَفْسهٍ وقال: «أيْنَ آحْتفَتْ هَذِهٍ 
الفتاة؟» 


وَل يفت بما جَرَىء وساق العنزة إِلى كُوخِهٍ والأشْلابُ 

الكثِيرَةٌ ة فَوقَ كُتفْهِ» وعِنْدَما وصِلَّهُ إستراح بداخله, َم أتى بإناءِ 

كبيرٍ حلِبَ فيه ضرْعٌ العنرّة» وشَرِبَ لبَنها الشَّهِيَّ» ثُمّ تَمدّد فَوْقَ 

فِراشِه وقالَ لِنَفْسهِ: «سَوْفَ أنامُ إلى الصَّباحَء وعِنْدَما أسْتَيْقِط 

سأدْمَبُ إِلَى الالي ذاتِه» فَأسْبَولِيَ عَلَى قَصْروٍء وأسْرِقَ جواهِرَة 

ومالَّهُ وإِذًا مُْعَنِي جنودة فسان صَرَعْنهِمْ بلا رَحَمَةٍ. . فَمَئْذُ 
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هَذْهٍ اللّحْطَةِ يَجِبُ أن يَكونَ لدي مال كثيرٌ وَجَواهِرٌ عَدِيدَةٌ 
وقُصُورٌ لا مَثِيلَ لّهاء لأنّي أُقْوَى وأعْظَمٌ إِنْسانِ». 

ونام وسعْفان الجبّار» في الحال . . وَآسْتَيِقَظَ في 
الصباحٍ ٠‏ فلن كل قي لى كوج كبا قوقة فى التساء, 
الع الي آنْتَرعَها مِنْ صاجِبّتهاء والأطْعِمَةٌ والمَلابسٌ. . 0 
شَيْءٍ كانَ في مُكانهء غَيْر أن سَعْفان الجبّار لاحظ شَيْعَاً 
عيبا . عَجِيباً جدًا. 

كان طونه قَدْ قصّرَ إِلَى النْضفٍ. . فَمِنْ قبل كان طونة 
يَيدُ عَلَى المِتريْنِء ما الذي جَعَلهُ يَقصْرٌ بممْل هَذِهِ الطريقَة 
العَجِيبَة» فيصيرُ طولّه مِثّراً واجداً؟ 

وقف «سعْفان الجبّار» أمامً المرآةٍ الكَبِيرَةِ في كوه 
ذاهلاٌ وتأكَدَ أن طوله قد قر إلى الْضْفٍ بالفغل, فَظنّ نَفْسَهُ 
نامأ يَحْلم, وقرصٌ ذراعَهُ حتّى يتأكد أنهُ لَيْسَ في حُلم فلم 
مِنْ شِدَةٍ القَرصَةَ وعرفٌ أنْهُ مُسْبَيْقِظٌ ولس نائماً. 

قال «سعْفان الجبّار» ذاهللا: «ماذًا جَرَى لِي» ماذًا حدثٌ 
لي. وكَيْفَ فصر طولي بوِمْل هذ الطَريقَةٍ العَجِيَةِء مَلْ 
سَحَرتنِي ساجرة» أمْ آذثني جيه شرَيرَة؟» 
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وفِي نَفْسٍ اللّحْطَةٍ سَمِعَّ «سَعْفان الجبّان وَفُعَ حوافِر 

خيل جُنودٍ الوالي» وصَليل أسْلِحَتِهِم» وصِياحَهُمْ الغاضِبَ وقد 
نْسِيَ «سَعْفان الجبّار ما جَرَّى لَه وقالَ لِنَفْسه: «عَوُلاءِ ' 

: 1 1 ل ا 4 034 م امع 
الأغبياء. . سوف القنهم درسا حتى لا ياتوا للقبض علي مرة 
وآنْدقَعَ خارجاً. فَسِامَدَ نود الوالي يُحِيطونَ بِهِ مِنْ كُلَّ 
آنّجاوء فَصرحٌ فيهم صَرْحَة عَظِيمَة كانت تُشْنّتُ صفْوفَهُمْ مِنْ 
قبل» وتجَعْل خيولَهُمْ تفر هاربة مَذْعورّة. . ولَكِنْ ماذًا جَرَّى هَذِهِ 
لسر وإساذا لم تعب الجبرك وققْطرب طرفي ولماذا لم 
وقَبْلَ أنْ يُفيقَ «سَعْفان الجبّار» مِنْ دَهْسَتَه إِنقصٌ عَلَيْهِ 

جُنودُ الوالي بكل أسّلِحَتِهِمْ وحاصّروه مِن كل الأركانٍء وداقَمَ 
«سَعْفان الجبّار عَنْ نَفْسهء فُراح يَضْرِبُ بِيَدِهِ ذاتٌ اليمِين 
واليسارِء ضرباتِ هائلَة: وتركل بِقَدمِهِ هنا وناك رَكلات 
شَدِيدَة ولَكنْ ماذًا جَرَى. . ؟ ولِماذًا لَمْ تَعْدُ ضَرباتة تَضْرِعٌ مَنْ 

الى 


تُصِيبهُ ولماذا لَمْ نَعُْدْ كلانه تَقتلُ مَن تَصِلُ إِليّْهِ. . كما كانَ 
يَحْدتُ مِنْ قَبْلُ 

وَآرْتعْبَ «سَعْفان الجبّار» لأول مرَّةٍ في حَيِاتِهِء وركب 
الخوق لبه وعَرِف أَنهُ لَوْ بَقِيَ طويلاً فَسَوْفَ يَهْزمُهُ جنوة الوالي 
برك فَيسْجنونَة أو يَشْنِقونهُ جَراءً لَهُ عمًا فَعَلَهُ مِنْ قبل وآثرٌ 
المَربَ عَنْ وجوههم . . فآندفع يَجْري بِكُلُ سُرْعِتَهِ والجنودُ 
طارولة حى صاداف متحدوا صعباء حاوّلٌ هبوطةُ هرب بن 
جنودٍ الوالي. ولكنّ قَدَمَه 5 زلت» فسقط مُتَدَحْرجاً إلى أسْفَل 
وآرتطمَ باآلصّخْورٍ والأخجار فشجَتٌ رأسَهُ وأدْمّتَ يَدَيْق 
دشت ساقي جرحت قدميه: 

وعِنْدَما شَاهَدَهُ جُنودُ الوَالي يَهْوِي لأسْفلَ قالوا: «لا بد أنَّ 
«سَعْفان الجبّار» قَدْ مات, هَذًَا جَرْاءُ كُلَّ شري يَسْلبُ النّاسَ 
أمُوالهم وأملاكهم». ْ 

وعاذوا إِلَى الوالي ينونه بما جَرَى «لِسعفان الجبار». 
وهُمْ لا يُخفونَ دَهْشَتَهُم الشّديِدَةٌ بسَببٍ قِصَرِ طولِهٍ العَجيب» 
وضعْفٍ قوّته. وحَمدوا الله نهم تَمَكنُوا مِنْ هَرِيْمِيِهِ في النهايَة 
وإراحة الثاسٍ مِنْ شرو وبَغيه. 

0 
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ولكنَّ «سَعفان الجبار» َم َعْتَ ين سَقَطتفى وتحاملٌ عَلَى 
َي وض مُتألّماً ومَشَى مُتَعنُوا إلى كود قَشاهَدءٌ خالياً مِن 
05 شَيْيٍ إِّ من نّ العنزة الصغيرَق بَعَدَ أن أستولى جنودٌ الوالي 
عَلَى ما كان ب لودو لأصحابه . 

فال ونتفاة الجبار لِنتفُسوٍ: «يَجِبُ أنْ ل الشريج حي 


أْسْتَعيدَ قوتي مرّة رق فأنمكُنَ من هَزِيمَةٍ الوالي وجُنودوى 
واستعادّة ما دنه يلو 15 ولا ع أننَى إِذَا وت و ميق 


سْتردَدْتٌ قوتي » وعادّ طُولي كما كان مِنْ قَبْل). 

وشَرِبَ مِنْ لَبَنِ العَْزةِ ما ملا بَظلَهُ ثم نام في الحال.ء 
يا 

وَاسْتَِيقَظ «سَعْفان الجبّار» في صَباحٍ الِيُوْمٍ الثَالي. . 
ولكنْ عَجَباً ؛ ماذًا جَرَى لَّهُ هَذْهِ المرّةٍ أيِضاً؟ 

كان طولهُ قَدْ قصّرٌ إلى النْضْفِ مرّة ثانية وصارلا يَزِيكُ 
عَلَى نص نصف مترن فآرتعَبَ «سعفان» وصرح مَفْزوعاً: «ماذًا جَرى 

5 َّ '” ولاه , . د 2 #8 3 
لي . ولماذا نقص طولي مرة اخرى بمثلٍ هذه الصورة 
العجية؟) 
نول 


دفي نفس الأشطة ة سَمِعّ صوت وار شَديد وأتفاف* 
لاهِنَة تأتي من خارج كُوخهٍ شرج يَسْنَطَلِعٌ سِرٌ الخوارٍ 
والّهِاثِ َشاهَدَ نوا رَهيباً. فآ بِعينِينٍ نارِيتيْنِ وهُوّ يُوشِكُ 
أن ينقتض عَلَن: فرتعت وسعفان التجار فال تند وإ ةا 
الكو يه كود الفلا انُني سْولَيْتُ عَلَى قَمْحِهٍ وشَعيرِه 
ويندو آله اقل حاة انار يل لجن عجرا كتاضاة امور إلى 
الحَياة بَعْدَ أن صَرَعْمَهُ مِنْ قبل عِنْدَما ضَرَبتَهُ فَُوْقَ رأسِه 
وحطمْتُ قَرنَيه؟» 


وي هَذِهٍ اللْحْطَةٍ إنقضٌ النَّوْرُ عَلَى «سَعْفان الجبّارو, 
ولكنّ «سعفان)» الْني لم يعد جارا كه كان هرب مُفْرُوعاً 
من أمام الشْوْرِء وأحذ يَجْرِي ويَجَرِي. وَالمّوْرُ يُطارده مِنْ 
الخَلْفٍ. وقَرّناهُ مُشرّعان للأمامء يكادانٍ يَلمِسانٍ ظَهْرٌ 
«سَعْفان)» وهو يَضَعلٌ ته الي هَرَباً منه . 


ولكنّ العَوْرَ نطح «سعْفان» تطح د وي أطارة في الهُواء. 
فسقط أشفل التلةِ مُندَحرِجاً وهُوّبحِسٌ أذْكُلْ عَظبةٍ في 
جصده كل الحا مم 

انرا 


وظنٌ امور أنه قتلّ «سَعْفان)» فآنصرفق مبتعِداً وهو يَحْورٌ 
بقوةٍ. وتحامل «سعفان» على يد ونهض متألماء وسار مُتعثراً 
وهُرَ يَشْعرٌ أن كل جُرْءِ في جَسدِه يُؤْلمهُ كما لَوْ كأنَ قَرْنا الور 
قَدِ آختّرقا جَْسَدهُ بآلفغل. 

وقال «سعْفان» لِنَفْسه حَزيناً: «لَوَلَمْ أفثل الّورَ مِن 1 
وأؤذي صَاحِبَهُ وأشج رأسَهُ ما طارّدّني نَورهُ وأصابّني, ولكانَ 
رَحوماً بي). 

وأخذ يَسيرُ بجُهُدٍ بالغ حتّى صل إِلَى كُوجه. وقَدْ بَدَثْ 
لَهُ الأشْياك ضَحْمةَ عملاقَةَ حَوْلَهُ الأشجارٌ والمَنازِلُ والأخجانٌ 
بْدَ أن قَصرَّ طول وصار لا يريد عَنْ قامَةِ طقل صَغْيرٍ. 


وصلّ «سعفان» إلى كلو وكان الثورٌ قَدْ مكقنة إِلَيِهِ 
فنطع جدراتةُ بقَرنيهِ وحظمة وأحالَة إِلَى كُومَةٍ مِنّ الأنخشاب» 
فَحَزِنَ «سعفان» وأفشرش العَراءِء وقالَ لِنْفْسه : : ويَجِبٌ علي أن 
الشريع جيذ حتى إِذَا آسْتَقَطْتٌ في العدٍ إِسْتَعَرْتٌ قوتي 
فقاتِلُ جَنود د الوالي» وأَصَرعَ ذَلِكَ التو . 
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كر العئزة: وكانت وَاقِمَةٌ بَجوارِه لا يَزِيدٌ طَولهُ عَنِ 
آرتفاعَها فَمَرِبَ لبها حتّى يَسْتعيد قُوْنَهُ ثُمّ راح في نَوْم 
عَميق. 

وعدم آسْتَيقَظٌ «سعْفان» كان أكثرٌ ما يَحْشَاهُ أن يكونَ 
طولة فد نَقصٌ عَمًا ْلَه ولكنْ هذا ُو ما حَدتٌ بالفمل » فَقَد 
وجَدَ نْفسَهُ وقَدْ صارّ صَغيراً صغيراً. . لا يَزِيدُ طولّه عَلَى نضْفٍ 
نطف المر. . قل أضبيع طوله ويم حثر. 

صَرِخَ «سعفان» مَفزوعاً: «ماذًا جَرَىء وكيف نَقْصّ طولي 
هَذِهٍ المَرَه أيُضاً؟» 

وفي نَفْسٍ اللّحْطَةِسَمِعّ «سغفان» مِنْ بَعيدٍ صَوْتَ تباح, 
عال ؛ وأطل براه فشاهة كلا ضَحْماً وهو يدو تحر يبح 
ِشِدَةٍ فتعجب سَعْفانه مِنْ شَكْلٍ الكَلْبء إذْ كا يُْبهُ كلْبَ 
الحطّابٍ الذي سْتَوْلَى عَلَى حطبه, بَعْدَ أنْ ضربَهُ وحطّمَ ألْقَهُ 
وفك ثم قتلّ كَْبَهُ. 

تَراجَع «سعْفانُ» ِلَى الوَراءٍ مَذُعوراً وقالَ: «لا بُنّ أنَّ هَذًَا 
الكلْبَ جا لاتتقا بيه لِما سيبَْهُ مِنْ أن لِصاحبه» ولكنْ 
عَجَبا كيف عاد إِلَى الحَياةٍ مرَّة و بَعْدَ أنْ تَلْتهُو» 
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بقل اك لاز تيقلا لترى علدا قر نا 
مُسْتَغيئاً مِنَّ الكَلْبٍء الذي كان ضحم بنْهُ حَجُماً كأنهُ وش 
مُفْتَرِسُء أو فِيلٌ يُطَارِدُ إنساناً. 

ووقَعَ «سعفانء فَوْقَ الأزض مُنَدَحْرجاً وَحُدِسَتُ يداه 
وقدماة) وَآنقَضُ عَلَيْهِ الكَلْبُ فَعَضَهُ في يَلَيْهِ ؛ وساقنه عَضَاتَ 
وله قمر وسعقاة» مستغيئاً وهو لا بطي دَفُعَ الكل 
كيدا عَنهُ يسبب ضَعْفٍ رن لم يرك الكَلْبُ «سعفان» 3 
بَعَدَ أن طن أنه ماتّء فانصرف مبتعِداً وعاد إِلى كوخ 
«سعفان» المُهدّم , فَمزَّقَ حشيّة تومه بِأْسْنانه. وألْقاهًا بُعيداً. 


نهض «سعفان» مُتألّماً بشدَّق وآثار أسّنانِ الكل عائرة 
في يَديِّْ وساقيُه, وسار ومُرّيَحْجلُ ويَعْرح فَوْقَ ساقَيْهِ المُتَورِمََيْنِ 
مِنْ عَضٌ الكلْب. 

تأمّلَ «سعْفان» عضّات الكَلَبَ قوق جسدو وقال لِنْنْسة 
حَزيناً نادماً: «لَوْلَمْ أؤذ ذَلِكَ الحسَّابَ الفَقيرَ قل كَلْبَكُ ما 
طارّدَني الكلْبُ وعضَّني بِهَذِهِ القَسوة». 


ينا 


وعاد «سعُفان» إِلَى كوخهء فَوجَدَ فِراشّهُ مُمرّقاً. ولا شَيْءَ 
هُناكَ غَيرٌ العثّزةٍ الصّغيرَةٍ. . التي كانَ طول سعْفانَ بآلكادٍ يَصِلُ 
إلى ضَرعِها. 

قال «سغْفان» لِنَفْسهٍ: «مَلآحْذُ قِسطاً مِنَّ الرَاحَقٍ فَْتّما 
عِنْدَما أنام هَذْهٍ المرّىَ أضحو وأجدٌ د نفس وقد أسْتَعدْتٌ حجمي 
الحقيقيّ » دي الأصلِية وأنتقِمُ مِنْ كل مَنْ آذوني». 

وجاهدَ حبّى استطاعَ غلك العنزةء فَقَدْ كان ضرعها يو 
بِآلنسبَة إِلَيْه وبآلكادٍ آستطاع الحصّول عَلَى بَعْضٍ لبنها. بَعْدَ 
أن وقفت فَوْقَ حجر صغيرٍ وحَلبَ بَعْض ابن في فَمهِ. 

ونام «سعْفان» بَعْدَها نوما عَميقاً. . وصّحا في الصَّباحٍ 
التالي عَلَى صِياح الدّيك. 

تَعَجَبَ «سَعْفان» وفْركَ عَيْيِْ بن نر النّؤم مَذهوشاً وهُوَ لا 
يَذْري مِنْ ين أنَى هَذَا الدَّيكُ الذي صاح وأيقظه من تومه . 

وآنتبّة «سَعْفان» عَلَى نَفْسٍ الأمْرِ العَجِيبٍ الذي أصْبحَ 
َحدْتْ لَهُ كل مر ينام فيهاء تقذ كاة ‏ طولة قد كس لفسا ده 
المرّة فصارَ لا يَزِيدُ عَنْ شِبّرِ واجدٍ. 
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صاحَ «سَعْفان» مَفُزوعاً: ما الذي يجري لي. . وكيك 
يَنقُصُ طولي كَُّ مر بل هَذِهٍ الصُورَة؟» 

وهنا سَهِعَ ضيباع, الدّبنك مره دري يأتي مِنّ الخَلْفٍِ 
قَلَقْتَ مَذْعُوراً وشَاهَدَ ديكا كبيراً يرمقة بِعينَيْنِ حَادَنَيْنِ كأنَ 
الشَرر سَيَْطلٌِ مهما وتَذَكُرَ «سَعَفان» ذَّلِكَ الذيِكَء فَقدْ كان 
يُشْبِهُ ديك لأرمَلةٍ صاحِبّةٍ الدّجاج والبَيْضٍ , الي كسرّ ساقّها 
وصَرعٌ ديكهاء وَآسْتولَى 2 بَيْضها ودّجاجها. 

قال «سَعْفان» في نه نَفسهٍ مَذْهولا: «هَذا عَجِيبٌ. كَيِفَ عاد 
هذا الذّيكُ أَيْضاً ِلَى الحياة»؟ 

لَك الذّيكَ لَمْ يُْهله آنْدقٍ نَحْوَهُ مُهاجماً. يبي لقره 
بمِنْقَارِهٍ الحادٌ فَفَرِعَ ستنافه أن الذَّيِكَ كان كبر مِنْه 
جما وطول سَعْفَانَ لا يَكادٌُ يَصِلُّ صل إلى يه ادب اتجرك 


ملُعوراً وصَرح مسشجد ا وهُوَ يَبْحَتُ عَنْ شَيْءٍ يَحُتَمي به من 
الدّيكِ الغاضِب. 


وأنْقَض اليك على «سعفان» فل يثقره في كل مَكانٍ 
و«سعفان» يَضْرِخُ مُسْتَغيقا بدُونٍ أن يقل أي إنْساق» تو ظهرَ 
وم 


الدَّمُ مَكانَ نَقَراتِ الدَّيكِء وتَورّمَت ذراعا وساقا سَعْفَانَ 
وأَوْشَك عَلَى المَوْتِ والهّلاكِء قتركةُ الدّيكُ وأختفى . 

بَكى 0 مِن شِدَّةٍ الآلّم وقالَ: «لَوْلَمْ أوذ صاحبَة 
هَذَا الدَّيِكِ وأ تله يق ل ما آذاني بوكل هذه فر لوقع 
لفق جيم بسَبب ضَعْفي وضآلة حجمي). 

وتَذْكْرٌ عَلَى لمر آل عِنْدَما كان فيا عَظيماً. أُقْوَى مِنْ 
كُلَّ الئاس ء كان يُفَاخِرٌ بِقوْتهِ وعظمَتَهِ ول تأدة الركمة باق 
إِنْسانٍ كبيراً أو صَغيراً. . قَوِيًا أم ضعيفاً. 

قال «سعْفان» لِنَْسِهٍ وَهُوَ يَمْسح دُموعَهُ: «لَقدُ لاتَيْتُ 
الجَزاءَ من نَفْس جنسٍ العمل . . لَوْكُنْتُ أعْرِفُ أن هذا ما 
سَيَجري لي, ما أصابني العُرورٌ أو تَعَاظَمْتٌ عَلَى الثاس». 

وآقْتَربَتِ العنْرّةٌ الصَّغيرَةٌ من «سَعْفان» وأخدّث تَلْحَسٌ 
جراحة بلسانها في ِشْفَاقٍِء فَقالَ لّها «سَعْفان»: ينها العْرَةٌ 
الكَريمَةُ أنْتِ الآنَ تُّقدّمِينَ لي المَعْروف والإخسانَ» وأنا الذي 
آَسْتَولَيْتُ عَلَيْكِ من صاجبَتِكِ, ولَمْ أشفِق عَلَيْها لأنْها صَغيرَةٌ 
ويَتيمَةٌ» ولَيْسَ لَها غَيرُكِ لتؤانسيها وتطعميهاء ولا بُدّ أن لَبكِ هو 
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الذي غيرني بِهَذِءِ الصُورَِ وبَدّلَ طولي قصراء وقرّتي ضَعْفاً 
5 لساك ْله ص الثية ا الوا . عِنْدَما 
د إتهاء 00 عَسَى أَنْ يعفر اش قوب ١‏ ويشحلفي 


ِرَحمَته) . 


وفِي هَذِهِ اللّحْظَةِ حَدتّ أئْرُ عَجِيبٌ» فُقدْ ظَهِرَتٍ الفَعاه 
الييِمَةُ صَاجِبّةٌ العَثْزةِ الصّغِيرَة ظَهَرتْ فُأَةٌ كانم آنْشَقثِ 
الأرْض عَنْهاء أو كأئها مَبِطَتٌْ مِنَ السَّماءِء وكائَتْ لا تَزال 
ردي مَلابسَها البيْضاء اللأمِعَةَ وثَدٍ آرْدادَ وَجْهُها بريقاً وتألّقاً 
ونور كان الْشْمْسٌ الساطعة . 


هتف «سَعْفان) لِلْفْتاةٍ ة بضراعَةٍ : «أينها الصغيرة يامَنْ لا 
)9 ي إنْ كُنْتِ مَلاكا أم إنساناً. . لَقَدْ ظَلَمْتَكِ وظَلَمْتٌ غَيْرَكِ بما 


هلل . © بم 


فَعَلْتُ في السَّابِقِء وتَجبّرتُ وبَغَيْثُ بقُوّتيء ونْسيثُ أنَّ الله إن 
كان َذْ منحني آلقَوة فُهُرٌ قايرٌ عَلَى آسْيَرْدَادها مني فأصيرٌ 
ضعيفاه مَحْسُوراً. . أْجوك أَينْها الفَتاة الكَريمَةٌ ساعديني كَيْ 
أَسَتَرِدٌ وني الضَّائِعَةَ وأعِدُكِ أن أكونَ مثالا للعَطفٍ والرّحْمَة 
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قلا طلم إنساناً بَعْدَ الآنَ ولا الكبسر أو الج تجبر أو يُصِيبني 
الغُرور». 

قالّتِ الفَتاةٌ المَلائِكيّةُ الشَّكل وتُورُها يَرْدادٌُ: دإ كَانَتْ 
ِينّكَ في التَوبَةِ صادِقَة فَسَوْفَ يَغْفِرٌ الله لَكَ كُلَّ ما فات». 

وحَلبْت عَنْرْتها وقدَّمَتٌ لَبنها «لسعفان» وطَلَبتٌ مِنْهُ أن 
يَشْرِبَة فَشَرِبَهُ «سَعْفان» وعيناة مُبَلَمَانِ بدُموع التوبَةَء وَقَلْبهُ 
للية الام . 

وما إن شَرِبَ «سَعْفان» اللْبّنَ حتى تَبدّلٌ مره أخرَى» قَصارٌ 
كما كلا ُو غريضا قئء اذى من أي سوه ضرعت هي 
الجبال» ولا يَقدِرُ عَلَى هَريمَتهِ ألفٌ مِنَ الرّجال. 

فرِحَ «سَعْفان» وقَدْ عادَ قَويّا كما كانَ. وقالَ لِلْفَتَاةٍ 
الملائكيّة الوَجْهِ : «شكراً لَك أيَنّها الفَتاهٌ الكَريمَةُ. . أَعِدُك مُنْدُ 
الآنَ أنْ أكُونَ مثالا للإنْسانٍ العادل العاقل الّذي لا يَختر يفوت 
ولا يَسْتَخدِمُها فِي إِيْذاءٍ الآخرين». 

وآختّفت الفَتاةٌ وعَنْنُها َه قَفركَ «سَّعْقَان الجبار عَيْنيْه 
مُنْدَهِشاً وقالَ ق سه : «شُرّى هَل كانَ ما شاهَدْتةُ حُلْماً أم 
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دا 


وسار يي الحال. إِلَى قَصرٍ الوالي. وعِنْدَما شاهَدَهُ جُنودهُ 
أَرِتَعَيُوا وتجافوك ولكنَّ «سعفان» طَمأنَهُم وبدَّدَ خَوْنَهُمْ وقابَلٌ 
الوالي فتأسّف لَهُ عمًا كان مِْهُ ووعَدَهُ بأل عرص لإنْسانٍ بَعْدَ 
الآنّء أو يكير ويَتجير وَأنْ يسْتَخْدِم ونه الي وهبّهُ الله إيّاها 
في الخير وخِدمَة اناس ولَسن لإيذائهم . 
ثُمّ ذُهبَ «سَعْفان الجبّار» إِلى سُوقٍ المَدِينَةِ: وعِنْدَما 
شَاهَدَُ رُوَادُها خافوا مِنْهُ وكادُوا يَفْرُونَ مَفْرُوعِينَ» ولَكنّ «سَعْفان 
الجبار» طَمأنَهُمْ وآعْتَذر لَّهُمْ عمًا فَعلهُ بهم في لَبِق ووَعَدَهُمْ 
أن يكونَ للجميعٍ أخاً كما 
وفك ذَلِكَ اليو لم يَعَذٌ «سَعْفان الجبّار» يدم ون ل 
في الخيّر يم المساقدة لِمَن يحتاجهاء ولا يطلم اناا أ 
يَعْتدي عَلَى ضَعيفٍ, ولا يأكل إل من الطعام. الذي فشر 
بمالِه» ولا يلس إل الرّداءً الذي كيه عن عمل ينجو 
أموالَ كثيرةٌ من عَملِهِء أخذ يمن ينها المُقَراء والضعفاء أوسا 
مَحبوباً من الّاس كلهم وعاش سَعيداً مُسْروراً وصُوَ يَحْمِدُ الله 
ويشكرهُ عَلَى نِعْمَتهِ الي وهَبهُ إِيّاها. . لم يَعْدُ مِنَ المُفُسدين. 
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سعفان الجبّار 
أسئلة: 
١‏ -لماذا لقب سعفان بالجار؟ 
١‏ -ما كانت مهنته وإلامّ تحوّلت حياته؟ 


'- كيف كانت تصرفاته مع الناس؟ أهي ودودة أم متوسلة أم 
عنيفة؟ اعط مثلاً واحداً. 


4 -ما كان موقف الوالي من سعفان وهل تغير؟ 
© اذكر تأثير لبن الماعز على سعفان. 
5 ما الدرس الذي تعلمه سعفان من الفتاة الصغيرة؟ 
١‏ اعط الحكمة المستخرجة من هذه القصة. 
اشرح: 
خُيلاء -شمل ‏ سروج -يتبدّ نظامها -غرور. 
إعراب: 
- هرب الناسٌ من وجهه يبتغون السلامّة . 
- لم يشاهدٍ الطفلة الصغيرة كأنما انشقَّتِ الأرض وابتلَحئْها . 


هذه السلسلة تتضمن * 


آ- ألقَضي المسجود 
5 الفارس العظليم 
*- القرصان والبهلوان 
+ - نور والأميرة بدور 


ه أميرة البحر الفضي 


1 جنيّة الأمنيات الطيبة 
كهرمان والأمير بهاء الدين 
8 الحصان السحري 

9ه جبل السحاب 


٠١ '‏ الفارس المقئع 


١‏ مغامرات عقلة الإصبع 
- المرآة العجيبة 

٠‏ الجوهرة الغالية 

4 البطل الصغير 

٠5‏ - علاء الدين والحصان الطيّار 
5 - الجزيرة المسحورة 

7 ذات الشعر الذهبيى 

احد سطقانا الجا . 

69- كنز الشاطر حسن 

٠‏ الحلم العجيب 


سعقان الجبيّاد 
كان سَعْفانُ رجلا فقيرك ولكنّه اشتهر بقوّته 
الخارقة وشجاعته الي 10 هه" لذلك أسماهً 
النَامنُ 0 الجباز. 


وعِنْدما هم الأغداء عَلَى البلا قاتلكُم 
سَعْفان فَدثت شَخْلهُم وده خيلهع. . وكان سكا ف 
مرِيمَتهِمْ وتخرهِئ فكااً أن أصابَه الغرون وأذرك 
أذ أخدأ لا يُمكنهُ هَرِيمئَهُ وسازّلتة. فَراحَ يُغِيرٌ على 
السّكان الآمنين ويسلبهم ناعم وأموالهم وتضائعهم 
دون نا بحرو إنسالا عَلَى مع ولا حتى وذ 9 
وحثة العظيم . . 

ولكنّ فقَااً صغيرة فقيبرة وحيدة تمكّنت من 
إعطهءٍ سَعْفان دَرْساً قاسيناً: . :وامتنطاعت هَريمتة 
افا ذكيفت حدث هَذا؟ : 0 


